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السنة 43 العدد 12064 دراما

 القاهــرة – جسّــــد الفنــــان المصــــري 
ياســــر جلال شــــخصية ”الكابــــتن جلال“ 
في مسلســــل ”ظــــل راجل“، وهــــو مدرس 
تربية رياضية بإحــــدى المدارس الثانوية 
للبنــــات، ويعيش مع أســــرته المكونة من 
زوجته التي قامت بدورها الفنانة نيرمين 
الفقــــي، وابنته التــــي جسّــــدتها الفنانة 
رنــــا رئيس، وشــــقيقتها وحماته (الفنانة 
إنعــــام سالوســــة)، وحمــــاه وخاله أيضا 
(الفنان أحمد حلاوة)، ويقطنون في بناية 

سكنية واحدة.
وتتوالى عليه الأزمات عقب اكتشــــاف 
زواج ابنتــــه عرفيا من أحد الشــــباب بعد 
تعرّضها لحادث ســــيارة كاد يقضي على 
حياتهــــا، ورغم صدمته الشــــديدة إلاّ أنه 
حاول طوال الحلقــــات ضمان حقها وهو 
ما حصل عليه فــــي النهاية، وهي العادة 
التي لازمت الفنــــان في غالبية أعماله في 

الآونة الأخيرة.

وقال جــــلال في حواره مــــع ”العرب“ 
إنه يحــــرص دائما من خلال مسلســــلاته 
على الاقتراب مــــن أوجاع الجمهور، لذلك 
اختــــار هــــذه القصــــة التي تــــدور معظم 
أحداثهــــا في الحارة المصريــــة التي تقف 
شاهدة على أصالة أهاليها الذين يعرفون 

وصلة  والشــــهامة  والاحتــــرام  الأصــــول 
الرحم والإنسانيات، بعيدا عن ”البلطجة“ 

والعنف.
وقــــدّم العمل شــــخصية جــــلال، وهو 
رجل من طبقة متوســــطة تــــورّط في أزمة 
كبيــــرة كان من الممكن أن تصبح الســــبب 
فــــي القضــــاء علــــى حياتــــه، وأظهر مدى 
التضحية التي يقدّمها ”أولاد البلد“ دفاعا 

عن شرفهم مهما كانت المغريات.

تفاصيل فنية

أكّــــد الفنــــان المصري في حــــواره مع 
صعبــــة  جــــلال  شــــخصية  أن  ”العــــرب“ 
تمثيليــــا لما تحتويه مــــن تفاصيل عديدة، 
فهــــو رجــــل كان يعتقد أنــــه يعيش حياة 
مســــتقرة وآمنة إلــــى أن انقلبت الأحداث 
رأســــا على عقــــب، ما جعله يمــــرّ بالعديد 
من التطوّرات المرُكبة، حيث يحب زوجته 
المقعــــدة ”هدى“، وكان حريصا على تربية 
بناته بالشــــدة واللين معا، كما كان مثاليا 
للغاية أيضا، حتــــى فوجئ بالواقع المرير 
عندما مرّت ابنته الكبرى ”شــــهد“ بحادث 
ســــيارة ونقلت على إثره إلى المستشــــفى 
ليكتشف أن الحادث محاولة إجهاض لها، 

لأنها حامل من أحد الشباب.
وهــــو في ذلــــك يوضّح أن شــــخصية 
جــــلال حدثت لهــــا تحوّلات كبيــــرة جراء 
الصدمة التي واجهته، وأصبح شــــخصا 
مختلفــــا، يريــــد الانتقام لابنته ولشــــرفه، 
ويظــــل يبحــــث عــــن القاتــــل ليعــــرف أنه 
شــــاب ثري ”سليم“ (الفنان محمد يسري) 
خــــدع ابنته تحت مســــمى الحــــب وأراد 
إجهاضهــــا حتــــى لا يعتــــرف بالجنــــين. 
وأثنــــاء هــــذه الرحلة الشــــاقة تموت الأم 
هــــدى مــــن كثــــرة تألمّهــــا لمِـَـــا تعرضت له 
ابنتها، وطوال الرحلة يقابل جلال نماذج 
متعدّدة من الناس، أهمهم الطبيبة ”ملك“ 
والضابــــط  نــــور)،  اللبنانيــــة  (الفنانــــة 
المخلــــص (الفنــــان محمــــود عبدالمغني)، 
لمواجهة شريحة كبيرة من الأشرار أرادوا 

تدمير حياته.
وأضــــاف جلال أنــــه في خضــــم هذه 
المشــــاهد التراجيدية كانــــت هناك بعض 
المشاهد الرومانسية التي جمعته بزوجته 
هدى، ليثبت أن الرجولة ليست كلمة فقط، 
إنما هي موقف وســــلوك واحترام، فلا بد 

أن يكون الرجل مخلصا لأهله.

وأوضــــح في حواره مــــع ”العرب“ أن 
المؤلــــف أحمد عبدالفتــــاح والمخرج أحمد 
صالــــح حرصــــا على تقــــديم رؤيــــة فنية 
اجتماعيــــة تحمل رســــالة مهمــــة للغاية، 
وهــــي القضاء علــــى العنف ضــــد المرأة، 
وكان هنــــاك نموذجان واضحــــان للغاية 
هما ابنته شهد والطبيبة ملك التي عانت 
في حياتها بعد طلاقها، حيث كان زوجها 

يضربها وقام بإجهاضها.
وذكــــر جــــلال أن عنــــوان العمل ”ظل 
راجل“ جاء في محله، لأنه يعني الاحتواء 
والحــــب والأمــــان، وكان ”الكابتن جلال“ 
خير مثــــال على ذلك، مــــع زوجته وابنته 
التي ظل يحارب لاسترداد حقها، فالرجل 
عليــــه واجبات تجاه أســــرته ومن واجبه 

تخفيف الأعباء عنها.
وأشــــار الفنان المصري إلى أنه واجه 
العديد من الصعوبات في المسلسل، لكنه 
اعتــــاد على ذلك في كل أعماله فكل دور له 
صعوباته، منها كيفية دراســــة الشخصية 
والتعمّــــق فيها ومعايشــــتها، ثم الخروج 

منها بعد الانتهاء من التصوير.
ولذلــــك يرى أن أصعــــب دور قدّمه هو 
دور جلال في مسلســــل ”ظــــل راجل“ لأنه 

يعتمد أولا وأخيرا على التمثيل وصعوبة 
الإحساس، فليس سهلا أن يكتشف أب أن 
ابنته تطل عليه بشــــخصية أخرى تماما، 
بالإضافــــة إلى وجود الكثير من مشــــاهد 
الحركة التي حرص على تقديمها بنفسه.

ولفــــت جلال في حــــواره مع ”العرب“ 
إلى أن العمل لا يشــــبه أي قضية حقيقية 
ويتناول مسألة قد تتعرّض لها الكثير من 
الفتيات باســــم الحب، وهو فــــي النهاية 
ليس حبا، فمن يحب يحافظ على حبيبته 
ويتمّم الزواج منها أمام الناس وليس في 
الســــر، ولا بد من التوعية وتمديد جسور 
الصداقــــة مــــع الأبنــــاء، خاصــــة الفتيات 
لأنهنّ فــــي بعض الأوقات يفتقدن للحنان، 
وبالتالــــي مــــن المهم شــــملهنّ بالمشــــاعر 

الطيبة حتى لا يقعن في أي خطأ.

مصداقية الأداء

قدّم ياســــر جلال الأكشن الذي يناسب 
مرحلتــــه العمريــــة، فهو في ”ظــــل راجل“ 
مــــدرس تربية رياضية يقــــوم بالعديد من 
التمارين، ويســــعى إلى مطــــاردة من هم 
وراء محاولــــة قتل ابنته وإجهاضها. ولم 

تكن هــــذه المــــرة الوحيدة التــــي يحرص 
فيهــــا على تقديم الأكشــــن بنفســــه، حيث 
قدّمه من خلال شــــخصية ”يحيى“ ضابط 
الحراســــات في مسلســــل ”ظل الرئيس“، 
و“أدهــــم“ المصــــارع فــــي مسلســــل ”لمس 

أكتاف“.
ويحرص الفنــــان المصري على تقديم 
مشــــاهد الحركة بنفســــه دون اللجوء إلى 
دوبلير، باســــتثناء بعض المشــــاهد التي 
فيها مخاطرة كبيرة بحياته، فعلى سبيل 
المثال مشهد مثل تحطيم الزجاج بجسمه 
تمــــت فيه الاســــتعانة بدوبليــــر، لأنه كان 
يمكــــن أن ينفّذه بقــــوة فيتعرّض لجروح، 
أما مشــــاهد الجري والقفز والضرب فقد 
قام بها بنفســــه لتحقيــــق المصداقية عند 
الجمهــــور، مســــتعينا بلياقتــــه البدنيــــة 
العالية، حيث يقوم بممارســــة التدريبات 

الرياضية في حياته العادية.
أنــــه  لـ“العــــرب“  جــــلال  وكشــــف 
سيستأنف قريبا تصوير مسلسله الجديد 
الــــذي ســــيعرض علــــى إحدى  ”الديــــب“ 
المنصــــات الإلكترونيــــة في موســــم جديد 
خارج شــــهر رمضان، ويتكوّن من ثماني 
حلقــــات، وقصتــــه جديــــدة في إطــــار من 

الدراما البوليسية، تأليف عمر عبدالحليم 
وإخراج أحمد نادر جلال.

وأضــــاف أن العرض علــــى المنصات 
الرقمية له مســــتقبل كبير ويتيح مشاهدة 
الأعمــــال على مســــتوى العالــــم، ويجعل 
الفنــــان يواكــــب التغيّرات والتطــــوّرات، 
مؤكّدا أن هناك حالــــة ازدهار في الدراما 

التلفزيونية بمصر.
أما بالنســــبة إلى السينما فقد أوضح 
جــــلال أنــــه لا يبتعــــد عنها بقصــــد، لكن 
التحضير لتصوير أي مسلســــل يستغرق 
وقتا طويلا، وعندما ينتهي من التصوير 
يقوم بقراءة ســــيناريوهات لأعمال أخرى 
لاختيار الأفضل منها بعد أن يحصل على 
راحة بسيطة تمكنه من الاعتناء بأسرته، 
وبالتالــــي لا يجــــد لديــــه الوقــــت الكافي 
لخوض بعض التجارب الســــينمائية، إلاّ 

إذا كان النص مغريا.
وهو يعتقد أن التلفزيون يقدّم العديد 
مــــن القضايا المهمة التــــي لا تبتعد كثيرا 
عمّــــا يتم تقديمه فــــي الســــينما، وعندما 
يخوض تجربة فنية ســــينمائية ســــيركّز 
جيدا ويدقّق في الجديد الذي يستطيع أن 

يقدّمه عبر الشاشة الفضية.

 دمشــق – عوّضت مسلســـلات ”عمر 
بن عبدالعزيز“ الذي تم إنتاجه عام 1995 
و“صدق وعده“ الذي تم بثه للمرة الأولى 
الذي عرض  عام 2009 و“هارون الرشيد“ 
في رمضـــان 2018 وغيرها مـــن الأعمال 
والأحدث،  الأقـــدم  والســـورية،  المصرية 
غياب المسلســـلات الدينيـــة والتاريخية 
عن المشهد الدرامي في رمضان المنقضي.
ويعـــزو بعض النقاد غيـــاب الدراما 
الدينيـــة خاصـــة عـــن المشـــهد الدرامي 
العربـــي فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلى 
النقاط الخلافية في الدين التي تتســـبّب 
أحيانا في الهجوم على مسلسل بعينه، 
وبالتالي خسارة جهة الإنتاج، بالإضافة 
إلـــى ضخامة الإنتـــاج، وهو مـــا يجعل 
الشـــركات الخاصـــة تحجم عـــن إنتاج 

الدراما الدينية والتاريخية.
فأســـلوب إنتـــاج المسلســـلات الذي 
يعتمـــد علـــى العمل لمـــدة ثلاثة أشـــهر 
بصورة مكثفة لا يصلح مع المسلســـلات 
الدينيـــة أو التاريخيـــة التـــي يحتـــاج 
إنجازهـــا إلـــى وقـــت طويل يمتـــد على 
مدار عـــام كامل أو أكثـــر، ليخرج العمل 
بصورة جيدة. كما أن الأزمة الأساســـية 
لهذا النوع مـــن الدراما تكمن في النقاط 

الخلافية.
ويرى الناقد الفني المصري مصطفى 
الكيلانـــي أن هناك خلطا في الإنتاج بين 
المسلســـلات التاريخية والدينية، فأغلب 

المسلســـلات التي يتـــم التعامـــل معها 
علـــى أنها درامـــا دينية، مثل مسلســـل 
”عمـــر“ (إنتـــاج 2012)، هـــي بالأســـاس 
مسلســـلات تاريخيـــة تـــؤرّخ لفترة من 
التاريخ الإسلامي وقد تحتوي على حكم 
أو مواقـــف دينية قد ترضـــي طرفا على 

حساب آخر.
وترى الناقـــدة الفنية المصرية فايزة 
هنـــداوي أن غيـــاب قطـــاع التلفزيـــون 
المصري عن ســـوق الإنتاج منذ سنوات، 
وضخامة إنتاج المسلسلات الدينية التي 
تحتاج إلـــى ديكورات مختلفة ومجاميع 
(كومبارس) ضخمـــة، وصعوبة التوزيع 
أحيانـــا، هو ما يجعـــل القطاع الخاص 
يُحجـــم عن إنتـــاج المسلســـلات الدينية 

والتاريخية.
تحتاج  والتاريخية  الدينية  فالدراما 
إلـــى إنتاج ضخـــم يوازي إنتـــاج أربعة 
أو خمسة مسلســـلات أخرى، وهو ما لا 
يتوفّر للشركات الصغيرة. أما الشركات 
الكبيرة فتفضّل إنتاج أكثر من مسلســـل 
بدلا من إنتاج مسلســـل واحد، يمكن أن 

تفشل في توزيعه لسبب أو لآخر.
لكن بعـــض النقـــاد يرفضـــون هذه 
الأعذار، مؤكّديـــن أن هناك أعمالا لا هي 
دينية ولا هي تاريخية اســـتحوذت على 
ميزانيات خياليـــة، وتم إنتاجها بمبالغ 
ضخمة، تفوق حتـــى ميزانيات الأعمال 

الدينية والتاريخية.

ويُرجع آخرون أسباب غياب الدراما 
الدينية والتاريخية في رمضان 2021 وما 
قبله إلى خلو الساحة الفنية من ممثلين 
كبار، مثلما كان الحال في السابق، ممّن 
يجيـــدون الأدوار التاريخيـــة والدينيـــة 
الســـليمة،  العربيـــة  اللغـــة  بإتقانهـــم 
وأيضـــا عـــدم وجـــود كتّاب ســـيناريو 

متخصّصين.
وترى الفنانة المصرية مديحة حمدي، 
إحدى أشهر الفنانات اللاّتي شاركن في 
العديـــد من الأعمـــال الدينيـــة، أن عودة 
المسلســـلات الدينية لها دور في تهذيب 
الشـــباب، وهـــو مـــا يحتاجـــه المجتمع 
حاليا بعد ســـنوات مـــن دراما المخدرات 
والأســـلحة و“البلطجة“، مشدّدة على أن 

المسلســـل الدينـــي ليس فقـــط ذلك الذي 
يتنـــاول أحداثـــا تاريخية دينيـــة فقط، 
وإنما يمكن أن يكون مسلسلا اجتماعيا 
ويقـــدّم رؤية دينية تســـتند إلـــى أحكام 

الدين.
ووصف حســـن يوســـف، الذي يعدّ 
أحد أبرز من شاركوا في الدراما الدينية 
منتجا وممثلا، غياب المسلسلات الدينية 
عن المشـــهد الرمضاني لأكثر من موســـم 
بأنـــه ”كارثـــة كبـــرى باعتبـــار رمضان 
الفرصـــة الوحيـــدة أمـــام هـــذه الأعمال 
لرؤيـــة النور، حيث تلقـــى تجاهلا بقية 

العام“.
ومع ذلك يعترف الفنان المصري بأنه 
شـــخصيا قرّر عدم تقديم أعمـــال دينية 

بعـــد الخســـائر الماديـــة والمعنوية التي 
تكبّدها إثر إنتاجه مسلســـلا عن شـــيخ 
الأزهـــر الراحل عبدالحليـــم محمود عام 
2008، وبخســـت الفضائيـــات المختلفـــة 
ثمنه ما اضطره إلى بيع العمل بأقل من 

تكلفة إنتاجه.
وعلى الجانب الآخر نجحت الدراما 
الســـورية، قبـــل عقديـــن، فـــي انتـــزاع 
صـــدارة الإنتـــاج الدرامـــي الدينـــي من 
مصـــر بتقديمها العديد من المسلســـلات 
الدينيـــة والتاريخية التي حقّقت نجاحا 

قياسيا.
السوري  الدرامي  للمشـــهد  والمتابع 
يجـــد أن الكاتـــب وليد ســـيف والمخرج 
الراحـــل حـــاتم علي كوّنـــا معـــا فريقا 
منســـجما نجح فـــي تقـــديم العديد من 
الأعمـــال الدرامية الدينيـــة والتاريخية 
بشـــكل حقق نجاحـــا كبيرا فـــي الوطن 
العربـــي بأكملـــه، مثل ثلاثيـــة الأندلس 
و“ملوك  و“ربيـــع قرطبة“  ”صقر قريش“ 

الطوائف“، إضافة إلى مسلســـل ”صلاح 
الـــذي أحدث  الديـــن“، وخاصـــة ”عمر“ 

ضجة كبرى وقت عرضه.
ويـــرى الكاتـــب والباحث الســـوري 
ميسرة بكور أن ”المشُـــاهد عندما يتابع 
العمل التاريخي الســـوري يجد نفســـه 
يعيـــش أجواء تلك الحقبـــة الزمنية بكل 
أبعادها من إتقان اللغة الفصحى المقربة 
من الجمهور والبعيـــدة عن التكلف إلى 
الإكسســـوار والملابس وتقنية الصوت، 
إنتـــاج  علـــى  القائمـــون  نجـــح  حيـــث 
الدراما التاريخية بســـوريا في الخروج 
مـــن القالـــب النمطي مـــن التصوير في 
التصوير  إلـــى  المغلقة  الأســـتوديوهات 

واســـتطاع  الطبيعـــة،  فـــي  الخارجـــي 
المخرجـــون أخذ لقطات بعـــدة كاميرات 
للمشـــهد الواحد، وتركوا مساحة أوسع 
للصـــورة كي تتكلم بطريقة مشـــوّقة عن 

المشهد والأحداث“.

لكـــن كل هذا غـــاب هذا العـــام وفي 
الســـنوات الثلاث الســـابقة له، فلم تعد 
الدراما الســـورية، كمثيلتهـــا المصرية، 
الدينيـــة  المسلســـلات  بإنتـــاج  تُغامـــر 
والتاريخيـــة إلاّ في ما ندر؛ وذلك نتيجة 
تردي الوضـــع الاقتصادي ومـــا أفرزته 
تداعيـــات الحرب علـــى الإنتـــاج الفني 
السوري بشـــكل عام، لاسيما أن الأعمال 
التاريخية خاصـــة تحتاج إلى موازنات 

ضخمة.
كما أن المنُتج الســـوري لم تعد لديه 
الثقـــة الكاملـــة، كمـــا كان في الســـابق، 
فـــي إمكانيـــة رواج منجـــزه الفنـــي في 
ظـــل الصراعـــات السياســـية الحاصلة 
فـــي المنطقة، الأمـــر الذي جعلـــه يُحجم 
عـــن المغُامـــرة بمالـــه وجهـــده لإنتـــاج 
هـــذه النوعية من الدرامـــا، خاصة وأنه 
وجد ضالته في أعمال البيئة الشـــامية 

المطلوبة من جل الفضائيات العربية.

برز أصالة الحارة الشعبية
ُ

«ظل راجل» مسلسل مصري ي

للسنة الرابعة.. المسلسلات الدينية والتاريخية تغيب عن رمضان

مت دروسا مجتمعية للفتيات والأسر على حد السواء
ّ

لات البطل قد
ّ
ياسر جلال: تحو

«هارون الرشيد» دراما تاريخية عن شخصية إشكالية

عائلة متماسكة أربكتها قضية شرف

يحرص الفنان المصري ياســــــر جلال على تقديم الأعمــــــال التلفزيونية من 
ــــــذي يعيش فيه، ويقترب من القضايا التي شــــــغلت الرأي  واقــــــع المجتمع ال
العام سابقا. فقد أطل على الجمهور في السباق الرمضان هذا العام بعمل 
مختلف وجذاب استطاع من خلاله تحقيق نسب مشاهدة عالية، وهو «ظل 
ــــــرك بصمة أخرى لدى الجمهور، لأنه مــــــسّ وترا مهما في  راجــــــل» الذي ت

قضية مجتمعية يخشى الكثيرون الحديث عنها صراحة.

إنجي سمير

قضية مجتمعية يخ

كاتبة مصرية

ضت 
ّ
القنوات العربية عو

غياب الدراما الدينية 

والتاريخية عن رمضان 

خت في 
ّ

بأعمال قديمة ترس

شاهد
ُ
ذاكرة الم

ــــــى التوالي غيابا  شــــــهد الموســــــم الرمضاني المنقضي وللســــــنة الرابعة عل
كليا للمسلســــــلات الدينية والتاريخية، الأمر الذي جعل بعض الفضائيات 
العربية تعوّض هذا النقص بعرض نخبة من المسلسلات الدينية والتاريخية 

القديمة، معتمدة على مخزونها من هذه الأعمال.

عنوان «ظل راجل» جاء 

مناسبا لمحتوى العمل، بما 

يعنيه من قيم الاحتواء والحب 

والأمان
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